
المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

بمناســبة الاحتفــال باليــوم الوطنــي الســعودي 
الــذي يصــادف 23 ســبتمبر 2019، تقيــم هيئــة 
باقــة متميــزة  للســياحة والمعــارض  البحريــن 
من الفعاليات الشــيقة؛ احتفــالًا باليوم الوطني 
الســعودي علــى مــدار 5 أيام ابتــداءً من تاريخ 
19 ولغاية 23 ســبتمبر الجــاري؛ تأكيدًا لروابط 
الوحدة والانتماء بين الشعبين الشقيقين، إلى 
جانب توطيد علاقات الأخوة والتعاون بينهما 
تحت قيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة وعاهــل المملكــة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة خــادم الحرميــن 
آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
ســعود. وســتتضمن احتفــالات هيئــة البحريــن 
للســياحة والمعارض باليوم الوطني الســعودي 
تشكيلة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الشيقة 
الشــراعية  والمراكــب  الناريــة  الألعــاب  مثــل 
الموســيقى  عــروض  عــن  فضــلًا  “البوانيــش” 

والرقص التقليدية وغيرها. 
وبهذه المناســبة، قال مستشــار هيئــة البحرين 
للسياحة والمعارض علي فولاذ “بهذه المناسبة 
العزيزة على قلوبنا نود أن نتقدم بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة 
التاســعة  الذكــرى  بحلــول  الســعودية  العربيــة 
والثمانين لليوم الوطني السعودي. كما نرحب 
بجميــع الزوار والمقيمين القادمين من المملكة 
علــى  ســتقام  التــي  الاحتفــالات  لمشــاركتنا 
مدى خمســة أيــام في مناطق متفرقــة بمملكة 

البحرين”.
وأضــاف قائلًا “سنســتمر باســتضافة الفعاليات 
المناسبة للعائلات طوال العام، خصوصًا خلال 
العطــلات الأســبوعية ضمــن جهودنــا لتطويــر 
قطاع السياحة المحلي وتعزيز مكانة البحرين 
علــى خارطة الوجهات المرحبة بالعائلات. كما 
ســنواصل العمــل جنبًــا إلــى جنــب مــع مكتبنــا 
التمثيلي في الرياض؛ بهدف تطوير المنتجات 
الســياحية الفريــدة التــي تدعــم نمــو الاقتصاد 
الوطني، من أجل زيادة أعداد الزوار الوافدين 

للمملكة”.
وتنــدرج هــذه الفعاليــات ضمــن اســتراتيجية 

القطــاع  لتطويــر  المــدى  طويلــة  الهيئــة 
تســويق  مظلــة  تحــت  تقــع  والتــي  الســياحي 
الهويــة الســياحية “بلدنــا بلدكــم”، والتــي تركــز 
البحرينــي  الســياحي  المنتــج  ترويــج  علــى 

علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي، وإبــراز 
المقومــات الســياحية لدعم الجهــود التي تعزز 
مــن إســهام القطاع إيجابــا في الناتــج المحلي 
بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.

فعاليــات على مــدار 5 أيام مــن 19 ولغاية 23 ســبتمبر
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الملك بيدرو والأستاذ مصطفى وحرف السين
Û  كلمــا زرت مدينــة غرناطــة الإســبانية أحــرص دائمًــا علــى

حضــور عــروض فن الـــ “فلامنكو” الإســباني، الــذي تؤديه 
فــرق فنيــة مــن غجــر إســبانيا بعــد أن أصبــح هــذا الفــن 
مرتبطــا الآن بالغجــر الإســبان دون ســواهم، مــع أنــه بقي 
وظــل مشــدودا إلــى جــذوره الثقافيــة الموريســكية ذات 

الأصول العربية الإسلامية.
Û  وقــد اســتنتجت وتوصلــت جميــع الأبحــاث والدراســات

إلــى نتيجــة واحدة، وهي أن هذا الفــن الفلكلوري الغنائي 
علــى  أساسًــا  يعتمــد  أندلســي،  أصلــه عربــي  الموســيقي 
وبشــكل  فيــه  وتتجســد  والشــجن،  والشــكوى  النجــوى 
واضح أحاســيس الحزن والحســرة والأسى التي تعكسها 
التســمية “فلامنكو”، وهي كلمة محرفة من أصلها العربي 
“فلاح منكوب” بعد حذف حرفي الحاء والباء إشارة إلى 
الفلاحيــن الموريســكيين الإســبان الذيــن ينحــدرون مــن 
أصــول عربية إســلامية، والذين كانوا مــن ملاك الأراضي 
خــلال الحكــم العربــي الإســلامي للأندلــس وجــردوا بعــد 
انهيــار ذلك الحكم مــن كل ثرواتهم وممتلكاتهم وتحولوا 
إلــى فلاحين يعملــون تحت إمرة المــلاك الجدد للأراضي 
مــن المســيحيين الإســبان، فــكان انبثاق هذا الفن يشــكل 
والاحتجــاج  الرفــض  عــن  التعبيــر  مظاهــر  مــن  مظهــرا 
والاستياء والسخط وعن المرارة والألم والغبن والحسرة 
التــي يشــعر بهــا هؤلاء البشــر بعد مــا حل بهم مــن تنكيل 
وقتــل ونهــب وســلب وإبــادة لثقافتهم وهويتهــم، ولذلك 
تتجلــى عنــد أداء هــذا الفــن بوضــوح شــحنات الغضــب 
والتذمر والانفعال العاطفي التي يعبر عنها الفنانون، ومع 
ذلــك فقــد أصبح هــذا الفــن مصــدرًا ومنبعًا زاخــرًا ينضح 
بالمتعــة الفنية الراقية والنبيلة والمؤثرة ويتضمن أغاني 

وألحان حزينة وأخرى ذات طابع مرح. 
Û  والآهــات بالأنّــات  الفلامنكــو  أغانــي  مقدمــات  وتتميــز 

ومقاطــع صوتية قصيــرة لا تحمل أي معنى لغوي محدد، 
ولكنهــا بــكل وضــوح تبــرز كتعابيــر عميقــة قويــة عنيفــة 
مثخنــة بالجــروح ومثقلــة بالمــرارة والوجع، وهــي قريبة 
إلــى حد كبيــر للمقاطع الصوتية التي تبدأ وتتخلل أغاني 
الغواصيــن فــي منطقتنــا الخليجيــة فــي فــن “الفجــري”، 
والتي يتم ترديدها بين مقاطع وأبيات الأغنية لتعبر عن 
اللوعــة والأســى لحالهــم ومعاناتهــم وأوضاعهــم المزريــة 
وظروفهــم القاســية، وتتضمــن أيضًــا المنــاداة والمناجــاة 
وطلــب الغــوث والخــلاص ممــا يتعرضــون لــه مــن ظلــم 
وإجحــاف واســتغلال مــن قبــل تجــار اللؤلــؤ، فأصبحــت 
تلــك الأغانــي كالأدوات أو القنــوات التــي يمر مــن خلالها 
خطــاب النقــد السياســي ومطالــب الإصــلاح الاجتماعــي 
والاقتصــادي ضمــن نــزوع الكثيــر مــن الفئــات والشــعوب 

تذمرهــا  عــن  للتعبيــر  والمقهــورة  أمرهــا  علــى  المغلوبــة 
واســتيائها وســخطها عــن طريــق الإبداع في الفن بشــكل 

عام والغناء والموسيقى بشكل خاص. 
Û  ولدرء بطش الكنيســة و“محاكم التفتيش” للموريسكيين

تضرعًــا  تتضمــن  كانــت  الفلامنكــو  أغانــي  بعــض  فــإن 
إطــراء  يتضمــن  الآخــر  وبعضهــا  واســتعطافًا  والتماسًــا 
ومديحًــا للكنيســة وللملــك بهــدف إثبــات الــولاء للنظــام 
والالتزام والتمسك بالدين المسيحي بعد أن أجبروا على 

التخلي عن الإسلام واعتناق المسيحية. 
Û  وبعــد أن طُــرد الموريســكيين مــن إســبانيا تلقــف الغجــر

هــذا التراث أو هذا الفن وســاهموا فــي تطويره ووجدوه 
متماهيًــا مــع تراثهــم ويعبــر عــن حالهــم ومــا يعانونــه من 
تهميش وكبت، وبذلك فقد استمر وظل هذا الفن متميزًا 
ومتوشــحًا بوشاح الحزن والاكتئاب ومتصديًا للاستبداد 

والفساد والظلم الاجتماعي.
Û  مميــزة حفلــة  حضــرت  لغرناطــة  الأخيــرة  زيارتــي  فــي 

مترجميــن  بمشــاركة  الفــن  بهــذا  للتعريــف  خصصــت 
الفرقــة  مطــرب  أدى  الأمســية  تلــك  فــي  متخصصيــن. 
أغنيــة فيهــا إطراء وإشــادة ومديح بالملــك بيدرو العادل 
ملــك قشــتالة وليــون الــذي أســس نظامًــا إداريًــا مركزيًــا 
قويًــا لا ســابق لــه، كمــا قــال المغنــي، الــذي نقــل أيضًا عن 
الأســطورة، أن الملــك بيــدرو كان وســيمًا طويــل القامــة 
مفتــول العضــلات، أشــقر بعيــون زرقــاء، مهيــب الطلعــة، 
والشــعر  للموســيقى  ومحبــا  مولعــا  نهمًــا،  وقارئًــا  مثقفــا 
والنســاء، لكنــه كانــت لــه لدغــة أو لثغــة فــي نطــق حــرف 
السين ويستبدلها بحرف الثاء، ولم يتمكن هو أو يحاول 

أو يجرؤ أحد على إصلاح نطقه.
Û  كان الملــك بيــدرو محبوبًــا جدا من شــعبه ويتمتع بتقدير

النــاس واحترامهــم كمــا جــاء فــي الأغنيــة، فقــرر حكماء 
الدولــة وقــادة المجتمــع ورؤوســه أن يلغوا حرف الســين 
من اللغة الإسبانية ويستبدلوه بحرف الثاء حتى لا يبدو 
الملــك شــاذًا أو ذا عاهة أو يشــعر بالنقــص، ولكي يجنبوه 
أي حــرج أو انتقــاد، ومــن هنا تغيــر نطق اللغة الإســبانية، 
كمــا يؤكــد ذلــك علمــاء اللغة، لذا علــى ســبيل المثال نجد 
وليــس  بالثــاء  برثلونــة  يقولــون  إســبانيا  غالبيــة ســكان 
برسلونة بالسين كما ينبغي لها أن تُنطق باللغة الإسبانية.

Û  وقــد اختتــم المطــرب وصلتــه الغنائيــة في تلك الأمســية
بهــذه الكلمــات: “مــن أجــل حــب الملــك كان النــاس علــى 
اســتعداد للانحــراف بتراثهــم وثقافتهــم، نعــم ومــن أجل 

الملك بيدرو فقد عوج شعب إسبانيا لسانه”!
Û  فــي هــذا الحفــل اكتشــفت أن ثمــة عامــلا مشــتركا كان

يجمعنــي بالملــك بيــدرو فــي مرحلــة مــن المراحــل؛ ففــي 

صبــاي وفــي مرحلــة دراســتي التحضيريــة والابتدائيــة 
كنــت ألــدغ أو ألثــغ مثــل الملــك بيــدرو، وهي حالــة تؤدي 
إلــى تشــويه في نطق الحروف يتســبب فــي عدم وضوح 
الكلام، وكانت منتشــرة بين الصغار والكبار خصوصا في 

ذلك الوقت.
Û  مثــل الملــك بيــدرو كنــت أعانــي مــن عــدم القــدرة علــى

لفــظ حــرف الســين وأَســتبدله بحــرف الثــاء، وقــد بــدأت 
والدتــي )رحمهــا الله( بتدريســي القــرآن الكريــم وأنــا فــي 
ســن الخامســة، وحاولت جاهدة تصحيح نطقي، وكعادة 
تلك الأيام استخدمت أشد وأقسى الوسائل، بما في ذلك 
الضــرب بعصــا الخيــزران ولكــن دون جدوى، بــل بالعكس 
فقد أدى ذلك إلى ترسيخ العقدة وتثبيتها كما يؤكد ذلك 
علمــاء التربيــة وخبــراء التعليــم وعلمــاء النفــس وحتــى 
أســاتذة السياســة، فكلهــم يقولــون إن الشــدة، خصوصًــا 
والأهــداف  الأغــراض  تحقيــق  إلــى  تــؤدي  لا  المفرطــة، 
المبتغــاة بــل إنهــا تأتــي بنتائــج عكســية، إلــى أن يئســت 
والدتــي وفقدت الأمــل وتركتني على علتي حتى أتممت 
حفــظ القــرآن الكريم عند بلوغي التاســعة بعد أن اجتزت 
صراعًا مضنيًا مع نص قدسي في غاية الإعجاز والبلاغة 
 3423 6013 مــرة وردت فــي  الســين فيــه  تكــرر حــرف 
آية، فكنت أنطق الاســم “اثمًا” وأصبحت ســورة الإســراء 
“ثــورة الإثــراء”، وكان مــن بين أنبيــاء الله “عيثى وموثى 
وإثماعيــل ويوثــف وإثحــاق وثليمــان” وغيرهــم، وكانــت 
قراءة ســورة الناس أو “ثورة الناث” كابوســا بالنســبة لي، 
وهي آخر سورة من سور القرآن الكريم، إذ يقول سبحانه 
اس،  حِيمِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّ حْمَنِ الرَّ وتعالى: “بِسْمِ اللّهِ الرَّ
اس، الَّذِي  اس، مِن شَــرِّ الْوَسْــوَاسِ الْخَنَّ اس، إِلَهِ النَّ مَلِكِ النَّ
اس”. ولكم أن  ةِ وَالنَّ اسِ مِــنَ الْجِنَّ يُوَسْــوِسُ فِي صُدُورِ النَّ
تتصوروا كيف أصبحت تلاوة هذه السورة بعد تغيير كل 
أحرف السين فيها إلى ثاء، أما سورة الكوثر فهي الأسهل 
بالنســبة لــي، فهــي الوحيدة في القــرآن الكريم التي ليس 

فيها حرف سين.
Û  فــي مرحلــة دراســتي الابتدائيــة فــي المدرســة الغربيــة

بالمنامة التي أصبح اسمها الآن “مدرسة أبوبكر الصديق” 
كان مــدرس اللغــة العربيــة فــي فصلنــا رجــلا فاضــلا مــن 
فلســطين اســمه الأســتاذ مصطفى، ولا أتذكر الآن اســمه 
شــديدًا  حازمًــا  ومدرسًــا  متمكنًــا  أســتاذًا  وكان  الكامــل، 
صارمًــا فــي أســلوب تدريســه، يلجــأ دائمًــا إلــى معاقبــة 
الطالــب المخطــئ أو المقصــر بالضرب بالعصا بشــدة على 
يديــه، كمــا كان يفعــل كل المدرســين فــي ذلــك الوقــت 
عندما كان العقاب بالضرب يعتبر أفضل وسيلة للإصلاح 
والتربية والتعليم، لكن الأستاذ مصطفى لم يكن يعاقبني 

بالضــرب عندمــا كنــت أخطــئ أو أقصــر، بــل كان يطلــب 
منــي أن أردد بيتــا من قصيدة الشــاعر معــروف الرصافي 
المعنونــة “تذكــرت فــي أوطانــي الأهــلَ والصحبــا” وكان 

البيت مكتظا بحرف السين وهو: 
Û  تساوى لديها السهل والصعب في السرى... فما استسهلت

سهلًا ولا استصعبت صعبا.
Û  فــكان الأســتاذ مصطفــى يكتفــي بالاســتمتاع والضحــك

علــى أســلوب وطريقة لفظــي وإلقائي للبيــت عندما كنت 
اســتبدل حرف الســين بحرف الثاء، وكان زملائي الطلبة 
فــي الفصــل يغبطوننــي ويحســدونني علــى تمكنــي مــن 
تجنــب العقــاب بالضــرب ويتمنــون لــو أنهم كانــوا يعانون 

من المشكلة ذاتها.
Û  لكننــي كنــت متضايقًــا ومهمومًــا وقلقًا ومحرجًــا من هذه

الحالــة، وقــد ازداد همــي وقلقــي عندمــا علمــت أنــه عنــد 
بعــض فقهــاء المســلمين لا تجــوز إمامــة الرجــل الألــدغ، 
كمــا أنه يُحرَم مــن الكثير من الوظائف التي تتطلب نُطقًا 
صحيحًــا، فقــررت أن أعالــج هذا الخلل بعــد أن عرفت أن 
ســبب هــذه المشــكلة بالنســبة لي كانــت انحراف أســناني 
عــن وضعهــا وعــدم وضــع لســاني فــي موضعــه الصحيح 
عنــد نطق هــذا الحرف، وقد نجحت بعد محاولات كثيرة 
في التخلص من المشــكلة وزالت العقدة وأصبحت ألفظ 
حــرف الســين بالنطــق الصحيــح بعد أن أدركــت أن حرف 
الســين يتــم نطقــه صحيحًــا ســليمًا عندما تلتقــي مقدمة 
اللســان مــع الحافة العليــا للثة خلف الأســنان العلوية، أما 
حــرف الثــاء فيتم لفظــه عندما تلتقي مقدمة اللســان من 

أعلى مع أطراف الأسنان العلوية.
Û  فــي حصــة اللغة العربية وأمام الأســتاذ مصطفى أخفيت

حقيقــة تمكنــي مــن لفظ حــرف الســين بالنطــق الصحيح 
أو بالشــكل الصحيــح ولــم أبــح أو أفصــح عــن ذلــك حتى 
نهايــة ذلــك العام الدراســي تجنبًا وخوفًــا من أن يضربني 
الأســتاذ مصطفــى بالعصــا في حالة ارتكابــي لأي خطأ أو 
تقصير، وفضلت بدلًا عن ذلك الاســتمرار في قراءة بيت 
شعر معروف الرصافي باللدغة أو اللثغة التي كانت تمتع 
الأســتاذ مصطفــى وتجعلــه يكتفي بها عوضًــا عن ضربي 

بالعصا.
Û  العبرة التي خرجت بها من تلك التجربة المحرجة هي أن

أي إنســان قادر على تحقيق أهدافه ومراميه المشــروعة 
إذا حــاول واجتهــد، وأن الملــك بيــدرو في حــال صدق ما 
رواه المطــرب فــي تلــك الأمســية علــى الرغــم مــن عدلــه 
وشــجاعته وقوتــه ربمــا كانــت تنقصــه الإرادة والعزيمــة 

والتصميم. 
Û .وشكرًا للأستاذ مصطفى ورحمه الله حيًا كان أو ميتًا
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